
كـــبر اســـتفادة مـــن ســـنوات كيـــف تحقـــق أ
الجامعة؟

, أغسطس  | كتبه أحمد سلطان

من منظور نفسي – علم نفس النمو – يكتمل بناء الشخصية وتستقر أركانها في المرحلة العمرية التي
يـة في الشخصـية نقضيهـا في الجامعـة ( – )، ويعتقـد علمـاء النفـس أن إحـداث تغيـيرات جوهر
فيمـــــــــــا بعـــــــــــد هـــــــــــذه المرحلـــــــــــة أمـــــــــــر شديـــــــــــد الصـــــــــــعوبة، إذ تتعاضـــــــــــد العوامـــــــــــل
الجينية والبيئية والســــلوكية والعصبية واللغوية معًا، مؤطرة حــــدود الشخصــــية وكاشفــــة هويتها،

بشكل يسمح بقدر كبير من التنبؤ بخطوات الشخص المستقبلية.

ـــاقتراب تحمـــل الفـــرد ـــذر ب ـــذار شخصي ين ومـــن منظـــور اجتمـــاعي، الالتحـــاق بالجامعـــة جـــرس إن
ـــن، خاصـــة في ظـــل الظـــروف ي مســـؤوليته كاملة وحده، والمشاركـــة في تحمـــل مســـؤولية أفـــراد آخر
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها منطقتنا، هل يبعث الأمر على القلق؟

حسنًا، ثمة فرص تلوح في الأفق، سنحاول اقتناصها!

يــة الرابعــة، أو حقبــة مــا بعــد الحداثــة، كثــيرًا مــن المفــاهيم الكلاســيكية الــتي لقــد غــيرت الموجــة الحضار
تخص العمل والتعليم والنجاح، فلم تعد هذه الأمور متمركزة حول سلطة حكومية تدور في فلكها
أحلام الشبـاب أو تتوقـف عليهـا مصائرهم، لقـد تفككـت كـل السرديـات القديمـة وحـل محلهـا كـل مـا
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هو “سائل” ومرن وسريع ومحوسب، وظائف جديدة بزغت: التصوير الفوتوغرافي – إعداد المحتوى
– التسويق – السوشيال ميديا – الموارد البشرية – العلاقات العامة – البرمجة ومشتقاتها، ولم تعد
الوظــائف حكــرًا علــى مؤســسات الدولــة أو القطــاع الخــاص، وأضحى بإمكــان كــل فــرد – وأي فــرد –
تأســيس عملــه الخــاص، وأن يجــني أرباحًــا خياليــة، أيضًا لم تعــد المعرفــة حكــرًا علــى الدولة، فقــد صــار
ــا للجميــع بالمجــان وفي أي وقت وبأفضــل المســتويات، والآن، وتأســيسًا علــى مــا ســبق، العلــم متاحً

فلنجب عن سؤال المقالة الرئيس عبر الإجابة عن بعض الأسئلة الفرعية:

كيف ندرس في الجامعة؟

مبدئيًا فلنســتخدم مفــردات “المقــررات – الــدورات – الكورســات” بــدلاً مــن المركــب الإضــافي: “المــواد
الدراســـية”، ربما لا يكـــون ثمـــة اختلاف دلالي بين المفـــردات السابقـــة، إذا مـــا نظرنـــا إليهـــا مـــن ناحيـــة
اشتقاقهــا اللغوي، ولكن ثمــة اختلاف بين مــن ناحيــة الدلالــة العرفية والاصــطلاحية والذهنية، ففي
الـــــوقت الـــــذي تحمـــــل مفـــــردة “المـــــواد الدراســـــية” دلالات إيحائيـــــة مكثفـــــة مـــــن مجـــــال دلالي

ممل ورتيب وتقليدي ومركزي، تحمل “الكورسات” دلالات مناقضة تمامًا.

لابد أن تعي أن المال المستهدف في أول عامين من الجامعة هو المال الذي يسد
احتياجاتك الأساسية ويمنحك قدرًا من الاستقلال، على أن تكون الوسيلة

التي تحصل من خلالها على هذا المال هي “تخصصك” و”مهاراتك”

كــثر فائــدة وجاذبيــة – في الوجــدان الجمعــي – مــن ألا تتفــق معــي في أن “كــورس” إنجليزي مكثــف أ
دراسة نفس “المادة” من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية ( عامًا)؟ ليس الأمر في التسمية بلا

شك؛ ولكن ماذا سيحدث لو تعاملنا مع “موادنا” الدراسية على أنها “كورسات – مقررات”؟

يبًا ينبغي لك الإلمام بأهم القضايا التي تتناول مبحثًا ما، مثلاً الشعر الجاهلي، خلال  أسبوعًا تقر
كان المطلوب منا منهجيًا في الجامعة أن نعرف خطوطه العريضة: السياق الثقافي والاجتماعي الذي
أنتجه ومعجــــــم ألفــــــاظه وأهم شعرائه وأمثلــــــة تطبيقيــــــة، وذلك خلال مــــــدة زمنيــــــة معينــــــة لا
تتجاوز أبدًا الـــ أسبوعًا وقد تكــون أقــل مــن ذلــك، المطلوب منــك في الجامعــة هــو الإلمــام بــرؤوس

الأقلام في كل مقرر دراسي، وعلى قدر إلمامك تكون علاماتك!

ثم بعد الجامعة تختار مبحثًا دقيقًا في واحد من هذه المقررات، وفقًا لعلاماتك وتفضيلك الشخصي،
وتتوسع في البحث فيه “الدراسات العليا”، فتجد رسائل جامعية في موضوعات شديدة التخصص
مثـل: “الفلسـفة في شعـر المتنـبي” أو “تطـبيق المنهـج النفسي علـى الإنتـاج الشعـري لأبي العلاء” وقـس

على ذلك! تحتاج فقط لبعض مهارات التجريد والتنظيم التي تتطلب وقتًا وممارسة لصقلها.

كيف تحصل على المال في أثناء الدراسة؟

في هــذا الصــدد لا بــد أن تعــي أن المــال المســتهدف في أول عــامين مــن الجامعــة هــو المــال الــذي يســد



احتياجاتك الأساسية ويمنحك قدرًا من الاستقلال، على أن تكون الوسيلة التي تحصل من خلالها
علــى هــذا المــال هــي “تخصــصك” و”مهاراتك”، فالأفضــل والأنفــع ألا تبتعــد عــن هــاتين النقطتين
كثيرًا، كل ساعة عمل وخبرة ومهارة تكتسب في سنوات الجامعة وتضاف إلى سيرتك الذاتية سوف
تترجـم إلى أموال لاحقًـا، لذا لا تهـدر وقتـك في وظـائف غـير تخصصـية “Hard Skills”، ولا تقلـل مـن
العمل الجماعي والتواصل  :”Soft Skills“ شأن الوظائف التي تعتمد على المهارات القابلة للنقل
الفعال والقيادة والتحــــدث أمــــام الجمهــــور، ابتعــــد عــــن العمــــل في شركــــات الأمــــن فهي وظيفــــة

بسيطة يمكن لأي أحد القيام بها ولا تتطلب مهارات تقنية أو قابلة للنقل، وأجورها زهيدة جدًا.

يعتقد علماء النفس أن حجر الزاوية في تكوين علاقات ناجحة هو قدرة
الشخص على التحلي بالذكاء العاطفي 

شخصيًا فضلت العمل مع أحد المراكز العلمية الخارجية التي توفر للطلبة المراجع والمواد التي يطلبها
المحـاضرون، فكنت أدرس المقـررات – بفضـل هـذا الأمـر – عـدة مرات، أحـد الأصـدقاء الذيـن يجيـدون
كاديميًا، اســتطاع الحصــول علــى وظيفــة في المجــال الــذي “التصــميم” ولم يحــالفه الحــظ في دراســته أ
يهـــواه ويجيـــده – التصـــميم – وجمـــع بينـــه وبين الدراســـة التخصصـــية في مجـــال آخـــر “الهندســـة
الكهربائيـــة”، يمكن أيضًـــا الاســـتفادة مـــن مساحـــات العمـــل الافتراضيـــة – فريلانســـينج – لا ســـيما

.”Upwork – Freelancer Fiver-“ :المنصات الأجنبية

أعظم ما تقدمه هذه المنصات أنها تدر دخلاً بالدولار، بعض الشباب حققوا مكاسب بآلاف الدولارات
عبر تقديم خدماتهم التخصصية لمئات العملاء من كل دول العالم، وكلما أجدت في عملك كلما ازداد
تقييمـك وازداد الطلـب عليـك وارتفع ثمـن خـدمتك الـتي تقـدمها، ولمن يجـد صـعوبة في التعامـل مـع

المنصات الأجنبية، يمكنه العمل مع المنصات العربية مثل: “مستقل” أو “خمسات”.

المهارات والعلاقات والخبرات.. كيف تنميها؟

يعتقــد علمــاء النفــس أن حجــر الزاويــة في تكــوين علاقات ناجحــة هــو قــدرة الشخــص علــى التحلــي
يــكي يــدعى بالذكــاء العــاطفي “Emotional Intilligence”، وهــو مصــطلح صــكه عــالم نفــس أمر
Self-“ دانيــال جولمــان، وأهم مــا يوســم بــه مــن يتمتــع بهــذا الذكــاء هــو قــدرته علــى الــوعي الــذاتي
Awareness”، فيستبصر الشخص نقاط قوته وضعفه وخبرات الماضي الإيجابية والسلبية وتأثيرها
علـــى نظرتـــه للأمور وســـلوكياته بالتبعيـــة، الشق الثـــاني هو قـــدرته علـــى الـــوعي بالآخرين والتعـــاطف
معـاهم وقبـولهم قبـولاً غـير مشروط، طالمـا أن هـذا الآخـر يتمتـع بالحـد الأدنى مـن مقومـات التعـايش

الإنساني السوي.

بالنسبة للخبرات، لا سيما تلك المرتبطة بمجال التخصص، فيمكن توجيهها
يادتها عبر الدورات المجانية – أو رخيصة الثمن – المتاحة على وتهذيبها وز

الإنترنت



أما المهارات لا سيما تلك القابلة للنقل “Soft Skills”، وهي مهارات لا تقل أهمية أبدًا عن المهارات
التقنيـة، بـل تقـوم عليهـا – وحـدها – مهـن كـبيرة مثـل المـوارد البشريـة والعلاقات العامـة، أو لا بـد من
التمتــع بهــا مع المهــارات التخصصــية للحصول علــى وظيفــة في مجــالات أخــرى مثــل التــدريس، يمكن
اكتساب هذه المهارات وصقلها عبر المشاركة في الأنشطة الطلابية “Student Activities” والعمل
التطوعي، وتشجـع الجامعـات هذا النـوع مـن الأنشطـة عـبر منـح الطلاب المشـاركين علامـات إضافيـة
ومزايــا ترفيهيــة، ولا تخلــو ســيرة ذاتيــة احترافيــة CV لمقــدم علــى وظيفــة من قســم خــاص بالأنشطــة
اللامنهجية، هذا النوع من الانشطة، وعلى غير الشائع، عامل جذب رئيس لا يمكن الاستغناء عنه في

البحث عن وظيفة مناسبة.

يادتها عبر وبالنسبة للخبرات، لا سيما تلك المرتبطة بمجال التخصص، فيمكن توجيهها وتهذيبها وز
ــة مثــل: ــة – أو رخيصــة الثمــن – المتاحــة علــى الإنترنت، اســتفد مــن المنصــات العالمي ــدورات المجاني ال
“Coursera” و”Udemy” وإذا لم تســتطع فبعض المنصــات العربيــة مثــل: “رواق” و”إدراك” يمكــن

أن تفي بالغرض.

امتيازات جامعية أخرى لا تضيعها

لا شــك أن مســتوى الخــدمات الجماهيريــة عامة والتعليميــة خاصة ليســت علــى مــا يــرام في الــوطن
ـــا خـــا أي تصـــنيف دولي معتبر، ولكـــن ذلـــك لا يعـــني قتامـــة المشهـــد يبً العربي، وكـــل جامعاتنـــا تقر
كاملاً، فثمـة فـرص جامعية متاحـة بالمجـان، ولا يعلـم عنهـا معظـم شبـاب الجامعـة شيئًـا، ولا يسـتفد

منها إلا قلة قليلة من المحظوظين، فلم لا تكن منهم؟

 ســأتكلم هنــا عــن مصر مــن خلال خــبرات حديثــة عايشتها بنفسي أو أطلعــني عليهــا بعــض المقــربين،
كبر حجمًــا وأفضــل تنظيمًــا، خاصــة إذا اســتحضرنا حقيقــة أن ويمكــن عبرهــا توقــع أنشطــة مشابهــة أ
ـــة ـــة أفضـــل حـــالاً منهـــا مـــن الناحي ـــة، وأن معظـــم البلاد العربي ـــدول العربي مصر الآن مـــن أفقـــر ال
الاقتصادية، مثلاً تخصـــــص وزارة الشبـــــاب والرياضة حصـــــة من موازنتهـــــا ســـــنويًا لـــــدعم رحلات
يـــة، تنشيطًـــا للســـياحة الداخليـــة وتثقيفًا للشباب وتشجيعًـــا ترفيهية صـــيفية وشتوية بأســـعار رمز
للأنشطـــة الاجتماعية، شخصـــيًا ظفرت برحلـــة إلى شرم الشيخ  أيـــام، شاملـــة الانتقـــالات والطعـــام

“وجبتين” والإقامة “مبيت الشباب”، ولم تكلفني سوى  جنيه مصري منذ عامين!

أيضًا بالتعــاون مــع وزارة الصــحة توفر الجامعــات رعاية صــحية مجانيــة – أو شبــه مجانيــة – لطلاب
الجامعة، صــديق مقــرب اســتفاد مــن هــذه الخدمــة عقــب إصابــة رياضيــة خطــيرة، حين أجــرى لــه
المستشفى الجامعي  أشعة رنين مغناطيسي، كلفتهم خا الدعم  آلاف جنيه مصري ولكنه لم

يدفع شيئًا! وقطعًا هذه الأمور أفضل وأيسر في معظم البلاد العربية، فاستفد بها.
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